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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبل مقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية بعد اختطافهم في يونيو المنصرم، والذي أشعل
جولـة جديـدة مـن القتـال بين إسرائيـل وفلسـطين، كنـت قـد أمضيـت أسـابيع أحـادث الكثيريـن علـى
طـرفي الصراع عـن صـفقات تبـادل الأسرى، وكـان الإعلام آنـذاك يعـج بأخبـار عـن جـون كـيري، الوسـيط
الأشهــر بين إسرائيــل وفلســطين، والــذي أخــذت مســاعيه في الفشــل، وعــن وســطاء يمكــن أن يلعبــوا
دورًا مثل روسيا والصين واليابان. إبان كل هذا، زُرت برلين، ليتكشّف لي دورًا لا يُدركه كثيرون، لفت

.(BND) انتباهي له أوجوست هانينغ، الرئيس السابق للاستخبارات الألمانية

على مدار العقود الماضية، قليلاً ما ذُكِرَت ألمانيا مع إسرائيل في جملة واحدة، وحين حدث ذلك كان
ية. غير أن برلين، واستخباراتها غالبًا عن الهولوكوست، أو، للمفارقة، تشبيه سياسات إسرائيل بالناز
علـى وجـه الخصـوص، لطالمـا لعبـت واحـدة مـن أنجـح أدوار الوساطـة في الصراع في الـشرق الأوسـط،
وبالتحديد فيما يخص صفقات تبادي الأسرى بين إسرائيل وأطراف كحماس وحزب الله. فقد أمضى
مؤخرًا الرئيس السابق للاستخبارات الألمانية بعض الوقت في المنطقة، وسيطًا لعقد صفقات تبادل
أسرى ومختطفين، بينما انتشرت أخبار تفيد بأن المستشارة الألمانية أنغلا مِركل بشخصها أعطت كافة

الصلاحيات والتمويل اللازم لواحد من الجواسيس الألمان المعروفين للقيام بما يجب من صفقات.

يتحدث كثيرون عن ضعف السياسة الخارجية الألمانية، إلا أن وساطتها في هذه الصفقات سمحت
يًا، وإن كان صامتًا. تُعرَف لها رويدًا بلعب دور هام في المنطقة، لتصبح مع الوقت لاعبًا إقليميًا محور
ألمانيــا اليــوم، خاصــة تحــت قيــادة مِركــل، بنفورهــا مــن كافــة أشكــال الصراع، ورُغــم قوتهــا الاقتصاديــة
الهائلــة، إلا أن نظرتهــا لعــدم جــدوى الفعــل العســكري، ونجاحهــا غــير القــائم علــى أي توسّــع أو دور
يــة في العــالم، وهــو أمــر يثــير إحبــاط الساســة ســياسي بــارز، قــد نــأى بأوربــا عــن معظــم الصراعــات الجار
الأمريكيين الذين يلومون برلين على عدم الاضطلاع بمسؤولياتها الدولية كما ينبغي. في الحقيقة،
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قد تكون برلين بالفعل “خجولة” بعض الشيء فيما يخص مصالحها القومية، ويمكنك أن تشعر
بذلك إذا سألت واحدًا من صناع القرار الألمان عن مصالح بلاده في أي نقطة على الخريطة، حيث

ستسمع على الأرجح خطبة قصيرة عن السلام والاستقرار.

على عكس البلدان التي تتباهى بأي وساطة تقوم بها، مثل قطر مثلاً، فإن ألمانيا عازفة تمامًا عن
ذلك، لا سيما وهي ترى نفسها في غير حاجة إلى أي نفوذ من أي نوع، وجهودها اليوم في إسرائيل
وفلسطين تظل بعيدة عن الأنظار حتى أن بعض صناع القرار الألمان أنفسهم تفاجئوا حين أخبرتهم
بتفاصيل عن دور ألمانيا في الصراع. حسنًا، إذا لم يكن ما تقوم به ألمانيا لأجل المجد والنفوذ، ولا لأجل
أي مصلحة قومية واضحة، فلماذا تبادر بالوساطة دومًا بين إسرائيل وأعدائها؟ وما هو العائد الذي
تحصل عليه من جهودها؟ وكيف تفعل ذلك بنجاح دون تنفير أعداء إسرائيل منها؟ تلك الأسئلة

هي التي حملتها إلى هانينغ، في إحدى أيام الصيف الماضي.

صفقات الأسرى

ليس من السهل الحصول على إجابات واضحة من هانينغ، وهو أمر طبيعي نظرًا لعمله الطويل
بالاستخبارات، حيث كان واحدًا من أهم شخصيات الجاسوسية الألمانية على مدار عقدين، والمنسق
الاستخباراتي الأول للحكومة الألمانية، ثم رئيس الاستخبارات الألمانية بين عامي  و، وكان
وجوده محسوسًا باستمرار في إسرائيل ولبنان وفلسطين، إذ ظهر كثيرًا في عمليات تبادل الأسرى بين

حزب الله وإسرائيل، إما كوسيط مباشر بنفسه، أو كجزء من مجموعة صغيرة.

حددنا موعدًا للقاء، ووصلت قبل موعدي برُبع ساعة لأجده في انتظاري بالفعل مرتديًا نظارته وعلى
وجهه ابتسامة خفيفة. كان الوضع في إسرائيل وفلسطين آنذاك يزداد سخونة (شنت إسرائيل عملية
الجرف الصامد بعد أسبوعين من لقائنا)، ولكن حماس غالبية الألمان في ذلك الوقت انصب على

كأس العالم، ومباراة رُبع النهائي المنتظرة حينها.

لم يكن لدى هانينغ وقت للحديث عن هذه الأشياء، فرُغم تقاعده، كان قادمًا في ذلك اليوم من المقر
الجديد للاستخبارات الألمانية في برلين. كنت أتوقع أن يكون حديثي معه هادئًا وعامًا بعض الشيء،

ٍ
بالنظر لحساسية موضوع تبادل الأسرى الإسرائيليين والعرب، وقواعد السرية التي تحد من قدرة أي
مــن الضــالعين في الأمــر علــى الحــديث، وهــو أمــر لمســته كثــيرًا في لقــاءاتي مــع كافــة الساســة ورجــال
الاســتخبارات والعســكريين الألمــان والإسرائيليين الذيــن قــابلتهم. بيــد أن معلومــات هــانينغ الجمــة
تسللت لي بين الحين والآخر أثناء حوارنا، خاصة حين تطرق إلى مسألة الشباب الإسرائيليين الثلاثة
(وكانوا لا يزالون مفقدوين حينها)، وهو أمر لم يكن هانينغ متفائلاً بشأنه، “لا مانع لدينا في الوساطة،
ولكن خبراتنا تقول بأنه سيكون صعبًا جدًا إطلاق سراحهم، وأخشى أن يكونوا قد قُتِلوا بالفعل. لا

أستطيع أن أجزم، ولكن أعتقد أن الاحتمال الأكبر أنهم ليسوا على قيد الحياة.”

حين يــأتي ذكــر تبــادل الأسرى، تــرد إلى الأذهــان صــفقة جلعــاد شاليــط الــذي أطلقــت سراحــه حمــاس
مقابل تحرير  أسير فلسطيني، وهي صفقة خططت لها الاستخبارات الألمانية. غير أن هناك
أيضًــا العــشرات مــن عمليــات التبــادل الــتي تمــت مــع حــزب الله وميليشيــات لبنانيــة أخــرى، كــان



للاسـتخبارات الألمانيـة خـبرة طويلـة في التعامـل معهـا. بـدأت ألمانيـا بلعـب هـذا الـدور مـع حـزب الله في
يا وإيران آنذاك أواخر الثمانينيات، حين تم اختطاف رجلي أعمال ألمان في بيروت. بمساعدة من سور
يــق صــفقة ببضــع ملايين مــن الــدولارات، طبقًــا لبعــض الادعــاءات) نجحــت ألمانيــا في تــأمين (وعــن طر
إطلاق سراحهــم مــن مجموعــة مرتبطــة بحــزب الله. حققــت ألمانيــا إنجــازًا مشابهًــا عــام ، حين
حــررت الاســتخبارات آنــذاك عــاملَي إغاثــة ألمــان مــن مختطفيهــم اللبنــانيين، بالتنســيق مــع مســؤولين

سوريين.

لم تمـر نجاحـات ألمانيـا مـرور الكـرام، فقـد لاحظتهـا إسرائيـل طبعًـا، وهـو مـا دفـع رئيـس الـوزراء السـابق
إســحاق رابين إلى طلــب مساعــدة الاســتخبارات الألمانيــة مــن المســتشار الألمــاني حينهــا هِلمــوت كــول،
ـــم رابين، ـــان يعل ـــي باســـم رون أراد. ك ـــط مفقـــود مـــن الجيـــش الإسرائيل لإيجـــاد وإطلاق سراح ضاب
البراجماتي حتى النخاع، أن ألمانيا لم تكن لترفض طلبه — وهي التي لا تزال، إلى حد ما، تدفع ديونها
الأخلاقيـة والماليـة لإسرائيـل. كـان أراد، الضابـط بقسـم أنظمـة السلاح، قـد أسرُِ عـام ، واتجهـت
أصابع الاتهام حينها إلى حزب الله، غير أن الاستخبارات الإسرائيلية لم تستطع معرفة موقعه وحالته
، وأدى إلى تراجــع صــورة الحكومــة

ِ
وهويــة خــاطفيه بشكــل مؤكــد، وهــو مــا وضعهــا في موقــف حَــ

الإسرائيلية يومًا بعد يوم.

أتى طلب رابين من ألمانيا في وقت لم يكن يثق فيه الإسرائيليون بالألمان، حتى بعد مرور خمسة عقود
على المحرقة، وهو أمر لا يزال محسوسًا في الإعلام الإسرائيلي. ففي منتصف التسعينيات، حين نجح
وسيط ألماني في إطلاق سراح أسيرَين إسرائيليين من لبنان، أشادت صحيفة إسرائيلية بنجاح الصفقة،
ــا (!). حــتى اليــوم، تســا ولكنهــا تســاءلت ببساطــة عــن أســباب كــون الشخــص الــذي قــام بهــا ألماني

وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى الاحتجاج المبُالغ فيه حين ينتقد أي سياسي ألماني سياسات إسرائيل.

شراكة براجماتية

ــر لنــا التــاريخ ســتين عامًــا مــن التعــاون الألمــاني الإسرائيلــي في المجــال
ِ
رُغــم هــذا النفــور مــن الألمــان، يُظه

الأمني، وهو تعاون سابق بكثير على دور ألمانيا في تبادل الأسرى. بدأت العلاقات بين استخبارات ألمانيا
الغربية وإسرائيل عقب انتصار الجيش الإسرائيلي على نظيره المصري في سيناء أثناء حرب السويس
عام ، وهو ما دفع بالبلدين الوليدَين آنذاك إلى تعزيز علاقاتهما لردع جيرانهما وبناء قدراتهما
العسكرية، وكل منهما لا يزال يشعر بالعُزلة — لأسباب مختلفة — من بعد الحرب العالمية الثانية. أثار
انتصــار إسرائيــل العســكري إعجــاب الاســتخبارات الألمانيــة، والــتي ســعت إلى بنــاء شراكــة مــع الموســاد،
وأملـت أن تحصـل منهـا علـى فائـدتين: كسر الاعتمـاد المطُلـق علـى الاسـتخبارات الأمريكيـة للحصـول

يز القدرات العسكرية لألمانيا الغربية في وجه أي خطر سوفيتي محتمل. على معلومات، وتعز

رُغم حساسية المسألة وبقاء تلك الشراكة خلف الستار لسنوات، ظلت — ولا تزال — شراكة الموساد
مع الاستخبارات الألمانية مثمرة للبلدين. على مدار سنوات الحرب الباردة، جمعت وحللت الوكالتان
الاستخباراتيتان الأسلحة السوفيتية (التي وجدها الألمان في ألمانيا الشرقية، ووجدها الإسرئيليون بين
المجموعــات المســلحة الفلســطينية)، وطــوّرا أنظمــة رادار وطيــارات لمواجهــة الخطــر الســوفيتي. لاحقًــا،
ــا لإسرائيــل في ــة بين البلــدين، آخرهــا غواصــات دولفين الــتي باعتهــا ألماني تأسســت تجــارة سلاح قوي



سبتمبر الماضي.

لم تكن المخاطر المشتركة فقط هي ما عزز تلك العلاقة، بل العلاقات الشخصية الوطيدة كذلك. فقد
وصف برند شميدبوير، المنسق الاستخباراتي الألماني السابق، رئيس الموساد السابق شبتاي شافيد بأنه
معلّمه الأول، وتحدث كثيرًا عن لعب الكرة الطائرة مع مسؤولي الموساد الكبار وحضور حفلات زواج
ير الدفاع الألماني الأسبق فولكر روهِه أثناء غذاء في هامبو بذاكرته إلى الوراء، أبنائهم. أيضًا، رجع وز
وأخذ يسرد تلقيه مكالمات دون موعد كان يقوم بها وزراء الدفاع الإسرئيليون السابقون شيمون بيريز
كن وإسحاق موردخاي، طالبين أسلحة أو تقنيات عسكرية، “بالطبع كنت أعطيهم ما يطلبون، ولم أ
في حاجة إلى الحصول على إذن من المستشار. إن كان في وسع ألمانيا فعل شيء طلبه الإسرائيليون كنا

نفعله. لقد كنا أصدقاء، هذا هو الأمر ببساطة.”

رُغم تلك العلاقة الوثيقة، يبدو أن حماس وحزب الله على الناحية الأخرى متفهّمان لتلك الصداقة.
يـر الخارجيـة لـدى حمـاس، غـازي يتـه علـى الهـاتف مطلـع هـذا العـام، سـألت نـائب وز ففـي حـوار أجر
حمد، عن أسباب اترياح حماس لألمانيا رُغم قربها من إسرائيل، والاطمئنان لها أثناء صفقات تبادل
الأسرى. أجــابني حمــد بــأن صلات الألمــان بإسرائيــل قويــة، ومفيــدة في الضغــط عليهــا للحصــول علــى
تنازلات أثناء الوساطة، كما أن صيت الألمان ذائع في هذا الشأن، حيث رشّح له صديق بالأمم المتحدة
وسيطًا ألمانيا أثناء المفاوضات بشأن جلعاد شاليط، نظرًا لنجاحات ألمانيا السابقة في صفقات حزب

الله وإسرائيل.

تأخــذ بــرلين علــى عاتقهــا أيضًــا بنــاء علاقــات قويــة بجــيران إسرائيــل العــرب كلهــم، فعلــى العكــس مــن
القوى الأوربية الكبرى الأخرى، ليس لدى ألمانيا تاريخ استعماري في المنطقة، بل لديها تاريخ طويل من
التجارة وصل إلى  مليار دولار فقط العقد الماضي. استثمرت كذلك الحكومة الألمانية بشكل قوي
في التبـادل الثقـافي والدبلوماسـية الشخصـية، وهـو نهـج ناجـح لـبرلين، ويجعلهـا واحـدة مـن اللاعـبين

القلائل بالمنطقة ذوي السمعة الطيبة والنفوذ في آن.

بيد أن وجود الوسطاء الألمان لا يعجب البعض. في الماضي، كانت الاتهامات تأتي من حماس وحزب
الله بـــأن الألمـــان متحيزون لصالـــح إسرائيـــل، ولكـــن الاتهامـــات اليـــوم تـــأتي مـــن الإسرائيليين الذيـــن
يستاءلون عن نوايا ألمانيا بعيدة المدى. فقد أشار عدة ضباط بقوات الدفاع الإسرائيلية مسؤولين عن
الأسرى (طلبــوا عــدم ذكــر أســمائهم)، أنــه رُغــم جهــود ألمانيــا الممتــازة في المنطقــة، قــد لا تكــون نواياهــا
سليمة. هكذا يعتقد أيضًا ضابط إسرائيلي سابق، كما ذكر في حديث بإحدى مقاهي تل أبيب، إذ قال
بأن دوافع ألمانيا الرئيسية للوساطة هي تعزيز علاقاتها وصلاتها بإيران، والتي تواجدت في أي صفقة
تخـــص حـــزب الله، وكمـــا قـــال لي شميـــدبوير لاحقًـــا، بـــرلين دائمًـــا مـــا تطلـــب وجـــود إيـــران في كافـــة
المفاوضــات، إذ تفضّــل التعامــل مــع دول واضحــة بــدلاً مــن التفــاوض مبــاشرة مــع قــوى بــدون صــفة

رسمية.

ــا، وخاصــة ــات جــدلاً وقلقً ــة الألمانيــة مــع الــدول الخاضعــة للعقوب ــارت العلاقــات الاقتصادي ــا أث لطالم
علاقاتها بإيران، حيث أن ألمانيا هي الشريك الاقتصادي الأوربي الأول لإيران. تمثل تلك النقطة أزمة
للكثـير مـن الإسرائيليين الذيـن قـابلتهم وتثـير علاقـات ألمانيـا تلـك شكـوكهم، حيـث يفضلـون أن تبتعـد



برلين عن طهران. على سبيل المثال، ظهرت مؤخرًا مقالات في صحف إسرائيلية، مثل “ذه تايمز أوف
إسرائيـل” و”جيروزاليـم بوسـت”، تحـذّر مـن العلاقـة الاقتصاديـة والسياسـية والثقافيـة الوطيـدة بين
ألمانيا والنظام الإيراني، وتقول بأن هذا التقارب بينهما يقوّض الجهود الغربية لمنع إيران من الوصول
لقنبلة نووية. أحيانًا ما يسخر أولئك الناقمون في إسرائيل على العلاقات الألمانية الإيرانية بالإشارة إلى

أن ألمانيا ما ضلعت في الصفقات مع حزب الله إلا للتفاعل مع المسؤولين الإيرانيين.

يتجاهل هانينغ وشميدبوير هذه الانتقادات، والتي سمعوها قبلاً، بل ومن غير إسرائيليين. إذ يذكر
شميدبوير كيف فشل مسؤولون أمريكيون في إخفاء شكوكهم تجاه الألمان بأن لهم نوايا أخرى خفية
للوساطة في تبادل الأسرى، وقاموا بمواقف شديدة التفاهة. يرى هانينغ أن هذه التلميحات فارغة
ومجرد أوهام إسرائيلية، “لم نستخدم قط كل تلك النجاحات في سياستنا مع لبنان أو غيرها، رُغم
أنه كان بوسعنا ذلك. في الواقع، لربما كان علينا أن نستخدمها لصالحنا بعض الشيء،” هكذا يقول

هانينغ ضاحكًا.

ثمرة الوساطة

يبًــا أن يــرى الساســة ومســؤولو الاســتخبارات الألمــان أن جهــودهم في تبــادل الأسرى بالمنطقــة ليــس غر
يـر عـام  أن ميزانيـة المعونـات الإنسانيـة الخاصـة بـبرلين أعلـى مـن إنسانيـة بحتـة. فقـد أظهـر تقر
الجميـع، باسـتثناء واشنطـن ولنـدن، وأن القيـادة الألمانيـة أخـذت علـى عاتقهـا مـؤخرًا التزامـات كـبيرة،
منهـا إرسـال معونـات غذائيـة وطبيـة إلى شمـال العـراق في أغسـطس المـاضي، وقبـول  لاجـئ
سوري بنهاية . بالنظر لسُمعة الألمان في العمل الإنساني، لا يبدو أنه سيكون لهم مصلحة في
الوساطة لتبادل الأسرى، هكذا سيقول المسؤولون الألمان؛ ليس لألمانيا همّ سوى السلام والاستقرار

في المنطقة، دون أي مقابل.

بيد أن كل هؤلاء، حتى الأشد إنكارًا لأي مصلحة تجنيها برلين من كل ذلك، يقرون — بعد إلحاح —
أن ألمانيـــا في الواقـــع تســـتفيد مـــن جهودهـــا، عـــن قصـــد أو دون قصـــد. يقـــول هـــانينغ أن سُـــمعة
الاسـتخبارات الألمانيـة الطيبـة في المنطقـة هـي جزئيًـا ثمـرة الوساطـة المسـتمرة في صـفقات الأسرى، وأن
تعـاون الاسـتخبارات مـع الموسـاد، مقابـل دعـم الموسـاد في منـاطق أخـرى مـن العـالم، قلـل مـن اعتمـاد
الألمان على الاستخبارات الأمريكية — وهو تنويع مطلوب. كذلك، يُعَد الوصول إلى المعلومات لدى
إسرائيـــل بســـهولة، وشبكـــة العلاقـــات الـــتي تملكهـــا ألمانيـــا حاليًـــا مـــع مســـؤولي مصر وإيـــران ولبنـــان
يا (على الأقل قبل الحرب الدائرة الآن) ميزة قوية في هذا الوقت الذي تدور فيه وفلسطين وسور

واحدة من أعنف الصراعات في المنطقة.

من الصعب الادعاء بأن ألمانيا تعزز مصالحها الاقتصادية في إيران، لا سيّما وأن صادراتها إلى إيران،
٪ وإن أخذنا في الاعتبار رفع العقوبات بعد التوصل إلى صفقة بشأن البرنامج النووي، لن تتعدى
مــن مجمــوع صادراتهــا. في نفــس الــوقت، يبــدو أن وساطــة ألمانيــا لم تــؤثر أبــدًا علــى علاقاتهــا بــإيران،
فالعلاقات بين استخبارات البلدين كانت مدعى فخر للكثير من مسؤولي الاستخبارات الألمانية الذين
قابلتهم. أيهما ضمن لألمانيا مقعدًا في المفاوضات مع إيران إذن، كونها شريك اقتصادي رئيسي لإيران،

أم العلاقة الوثيقة بين مسؤولي البلدين؟ من الصعب إجابة هذا السؤال.



ما يهم هو أن ألمانيا نجحت، من بين لاعبين كثر في هذه المنطقة المضطربة، في خلق وتشكيل دور مميز
لها. ستظل ألمانيا تلعب دور الوساطة في مسألة الأسرى لفترة طويلة، رُغم أن مصر طالما اضطلعت
بهذه المهمة، فتلك هي “قناة ألمانيا الخاصة” في المنطقة، كما يسميها مسؤولو ألمانيا وإسرائيل الذين
ر الوساطة دومًا دور أي بلدٍ على المستوى الدولي، وهي في حالة الشرق الأوسط، وفي

ِ
أقابلهم. تُظه

تعقيدات المفاوضات العربية الإسرائيلية، تثبت أن ألمانيا أبعد ما يكون عن مجرد لاعب هامشي.

ثمار الغموض

تمتلك الولايات المتحدة مصالح واضحة في الشرق الأوسط، وأهدافها التي تريد جنيها من وساطتها
معروفـــة للجميـــع، لذلـــك، فـــإن المتـــابع للصراع العـــربي الإسرائيلـــي يســـتطيع بســـهولة تقييـــم جهـــود
واشنطن ومدى نجاح استراتيجيتها مقارنة بما تسعى إليه، كما حدث في أبريل الماضي حين فشلت
جهود جون كيري، وانصب الإعلام على تصيّد أخطائه والفرص التي أضاعها أثناء محاولاته التوصل
إلى اتفــاق إسرائيلــي فلســطيني. بــالطبع، هــذا هــو مــا تعــانيه الحكومــات الــتي تمتلــك مصالــح قوميــة
مُعلَنــة، وســياسة خارجيــة نشطــة وواضحــة، إذ تُصــبح عرضــة للهجمــات الســاخرة مــن هنــا وهنــاك،

يقًا آخر. وتصبح أسيرة تقييم أدائها مقارنة بمصالحها المعلنة. في هذا الشأن، اتبعت ألمانيا طر

حين سألته عن مصالح ألمانيا في المنطقة، قال هانينغ، “لسنا معتادين على تعريف مصالحنا القومية
بدقـة، ولا تحديـد آليـات تعريـف تلـك المصالـح وكيفيـة تحقيقهـا.” هـذا الاسـتحياء ليـس جديـدًا، وهـو
ليس عن عمد في الحالة الألمانية، بقدر ما هو نتاج طبيعة الشخصية الألمانية وخصوصيتها التاريخية
ية كبرى في القرن التاسع عشر، وفشلت أيضًا داخل — لم تنجح ألمانيا في مساعيها لتكون قوة استعمار
أوربا حين حاولت تحقيق مساعيها بحدة وعلنية وصلابة، وذلك لأن تأسيسها وتوحيدها كبلد أتى
متــأخرًا بعــد الاســتقرار النســبي للنظــام الســياسي في أوربــا. رُغــم أن الكثيريــن يحــاولون دفــع الحكومــة
كــثر وضوحًــا وحــدة (مثــال علــى ذلــك قــد تكــون المراجعــة الاستراتيجيــة الألمانيــة تجــاه اتخــاذ خطــوات أ
الجارية من قِبَل وزارة الخارجية الألمانية)، إلا أن قيادة ألمانيا على ما يبدو ترى الكثير من المميزات في

هذا الغموض.

على مدار العقدَين الماضيين، أتاح الغموض والسرية للاستخبارات الألمانية الوساطة في ما لا يقل عن
ستة صفقات تبادل أسرى بين إسرائيل وأعدائها، ومكنّ ألمانيا أيضًا من ترسيخ دورها كلاعب محوري
في المنطقــة. معظــم مــا جنتــه ألمانيــا مــرّ علــى الجميــع مــرور الكــرام، باســتثناء بعــض متــابعي الســياسة
الألمانية ثاقبي النظر، بدءًا من علاقاتها الوطيدة مع الاستخبارات الإسرائيلية، وحتى شراكتها الوثيقة
مع إيران. بدون النقد اللاذع الذي تتعرض له معظم القوى الضالعة في الشرق الأوسط، نجح الألمان

في تقليل الضغوط التي تتعرض لها سياساتهم، سواءٌ من الخا أو من الرأي العام في الداخل.

تؤكد ألمانيا بين الحين والآخر أنها تحتل موقع الجسر بين أوربا وإيران وإسرائيل ولبنان وفلسطين —
وهو موقع لا تستطيع حتى واشنطن اليوم، رُغم كل جهودها، أن تدعيه. لعل احتلالها لهذا الموقع لم

يكن نتاج رؤية استراتيجية من البداية، ولكنه تم بشكل فعّال للغاية في نهاية المطاف.

حين تعاود حماس وإسرائيل محادثاتهما، ستكون على الطاولة مسألة القتلى والأسرى لا شك، لا



سيما الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل مجددًا بعد أن أطُلِق سراحهم بموجب صفقة شاليط.
ستكون مصر هي الوسيط الأبرز في هذه المحادثات، غير أنه في مكان ما، وبشكل ما، سيكون هناك

حتمًا دور للاستخبارات الألمانية. بالطبع، لأسباب إنسانية بحتة.

ين آفيرز المصدر: فور
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